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معالجة سياسات الربط بين المناخ والهجرة والصراع
راشيل فورلو

يُعدُّ فهم دور الحكومات الوطنية أمراً حاسمًا لوضع التدخلات السياسية والبرامجية الأكثر فعالية لمعالجة 
أسباب شح الموارد والنزوح.

لطالمـا زعـم الباحثـون وصنـاع السياسـات أنّ ثّمة صلـةً مباشرة 
بـين تغـير المنـاخ والهجـرة والـصراع. ومـع ذلـك، فقـد أهملت 
اسـتراتيجيات السياسـات والبرامـج القائمـة عـلى هـذا الارتباط 
الـدور المهـم للحكومـات الوطنيـة في خلـق الظـروف لشـح 
المـوارد الطبيعيـة التـي تفاقمـت بسـبب تغـير المنـاخ1. ففـي 
حالتـي اليمـن ودارفـور، حيـث استُشـهِد بالتغـيرات البيئيـة 
كعوامـل رئيسـية في دفـع الهجـرة والصراع، لم يكـن تغير المناخ 
القـسري  النـزوح  لتفسـير  ضروريًـا(  شرطًـا  كان  )وإن  كافيًـا 
أو   - والإجـراءات  السياسـات  كانـت  بينـما  هنـاك.  والنـزاع 
التقاعـس – مـن الحكومتـين اليمنية والسـودانية هي العوامل 
الحاسـمة في خلق الظروف لشـح الموارد التـي أدت إلى النزوح 

طويـل الأمـد في هاتـين الحالتـين. 

ـر تغـير المنـاخ على أنـه عامل »دفـع« أو عامل  وغالبًـا مـا يُؤطَّ
مضاعـف للتهديـد بزيـادة الهجـرة وتأجيـج الـصراع، وتفـترض 
البيئيـة  التغيـيرات  تربـط  التـي  البـارزة  النظريـات  إحـدى 
متناقصـة  مجموعـة  باسـتمرار  هنـاك  أن  والـصراع  بالهجـرة 
مـن المـوارد الطبيعيـة متاحة لعـدد متزايـد من السـكان، وأنّ 
الصدمـات البيئيـة الناجمـة عـن تغـير المنـاخ يمكـن أن تخلـق 
عـدم الاسـتقرار ، وتشـعل شرارة الهجـرة أو التنافـس المحـلي 
عـلى المـوارد، الأمـر الـذي يخلـق نقـاط ضعف خاصـة لشرائح 
محـددة مـن السـكان الذيـن يعتمـدون، بشـكل مبـاشر، عـلى 
الموارد لكسـب معيشـتهم، وكذلـك لأولئك الذين يسـتخدمون 
تلـك المـوارد بشـكل غـير مبـاشر لتوليد سـبل العيـش الخاصة 
بهـم. وقـد زعـم بعض الباحثـين وصانعي السياسـات - في هذا 
الصـدد - أن تدفقـات الهجـرة الناجمـة عـن التغـيرات البيئيـة 
قـد تـؤدي أيضًـا إلى تأجيـج التوتـرات وإثـارة الصراعـات بـين 
»المهاجريـن بسـبب المنـاخ« مـن جهـة، والسـكان المضيفـين 
لهـم مـن جهـة أخرى، حـول القضايـا السياسـية أو الاجتماعية 
أو الأيديولوجيـة، بالإضافـة إلى التنافـس المتوقـع عـلى المـوارد.

ومـع ذلـك، غالبًـا مـا يتـم تبسـيط هـذه النظريـات إلى درجة 
محـو البعـد السـياسي لكيفيـة تأثـير تغـير المنـاخ عـلى الهجرة 

والـصراع. وقـد أظهـرت الأبحـاث الحديثـة أن نوع المؤسسـات 
الحكوميـة وقوتهـا، غالبًـا مـا يكونـان - عنـد محاولـة فهـم 
النـزوح والنـزاع المرتبطـين بالمـوارد - أكـثر أهمية من مسـتوى 
توافـر المـوارد الطبيعيـة في البلـد، أو مـن مسـتوى التعـرض 
للصدمـات المناخيـة2. لـذا، تتنـاول هـذه المقالـة أمثلـة مـن 
اليمـن ودارفـور لتوضيـح أهميـة دور الحكومـة الوطنيـة في 

تخفيـف - أو تفاقـم - الهجـرة والنـزاع المرتبطـين بالمنـاخ.

اليمن

لم يَتمكّـن أكـثر من نصف سـكان اليمن من الوصـول إلى المياه 
النظيفـة حتـى قبـل النـزاع الحـالي، كـما أن الميـاه الجوفيـة – 
التي هي ضرورية لاسـتدامة سـبل العيش الزراعية - تُسـتنفذ 
بسرعـة أكـبر مـن عمليـة اسـتبدالها. لـذا، فقـد أدى التصحـر 
المطـوّل إلى هجـرة شرائح كبيرة من سـكان الريـف إلى المناطق 
الحضريـة، مـا أدى إلى مضاعفـة عـدد سـكان المـدن على مدار 
الخمسـة عـشر عامًـا الماضية. والآن، تدور ما بـين 70-80٪ من 
جميـع النزاعـات الريفيـة في اليمن حـول الأرض أو المياه. وقد 
أدت المنافسـة عـلى الأراضي بـين النازحـين داخليًـا والمجتمـع 
الانقسـامات  تعميـق  إلى  الحضريـة  المناطـق  في  المضيـف 
السياسـية في الحـرب الأهليـة الحاليـة، حيـث يهاجـر العديـد 
مـن النازحـين داخليًا من الشـمال إلى الجنوب، وقـد أدى ذلك 
إلى تعميـق التصـور بـأن اليمنيـين الشـماليين يأخـذون المـوارد 
مـن الجنـوب. وهـذ يعنـي أنـه على الرغـم من أن تغـير المناخ 
كان شرطًـا ضروريًـا لإثـارة الهجـرة والـصراع، إلا أنـه بسـبب 
عـلى  النخبـة  سـيطرة  إلى  بالإضافـة  المركزيـة  الإدارة  ضعـف 
المـوارد تفاقمـت مشـكلة شـح المـوارد وبالتـالي تـرك السـكان 

معرضـين لخطـر النزاعـات المتعلقـة بالمناخ.

في تسـعينيات القرن الماضي، أنشـأت الحكومة الوطنية اليمنية 
- بمسـاعدة برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائيUNDP - المجلس 
الأعـلى للميـاه الـذي كان معنيـا بمعالجـة شـح الميـاه، لكـن 
المجلـس لم يكـن فاعلا بسـبب المنافسـة مع الـوزارات الأخرى 
وبسـبب عـدم قـدرة الحكومـة المركزيـة عـلى فـرض اللوائـح 
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اللاحقـة  المحـاولات  ركـزت  وقـد  الحضريـة3.  المراكـز  خـارج 
لإدارة المـوارد، مثـل الهيئـة الوطنيـة للمـوارد المائيـة والبرنامج 
الاسـتثماري الوطنـي لاسـتراتيجية قطـاع الميـاه )التـي يدعمها 
ويمولهـا البنـك الدولي وجهـات مانحة دولية أخـرى(، في المقام 
الأول، عـلى الحلـول التكنوقراطيـة، ولكنهـا فشـلت في معالجة 
الحكومـة  المـوارد. كـما كانـت  إدارة  السياسـية في  الجوانـب 
الوطنيـة مُبتـلاة أيضًـا بحمـى المصالـح السياسـية المتنافسـة 
التـي حالـت دون التنفيـذ السـليم لسياسـات التخفيـف مـن 
آثـار تغـير المناخ. وعلى سـبيل المثـال، فقد اعتمـدت الحكومة 
اليمنيـة، مـن عـام 1990 حتى انـدلاع الحرب الأهلية، بشـكل 
كبـير عـلى توفـير الرعايـة لقاعـدة سـلطتها السياسـية، والتـي 
كان جـزء منهـا يتألـف من كبـار مـلاك الأراضي الزراعية الذين 
المـوارد واسـتخدام  الحفـاظ عـلى  عارضـوا معظـم سياسـات 
الأراضي  اسـتغلال  في  الإفـراط  إلى  أدى  الـذي  الأمـر  الأراضي، 

الزراعيـة بالمحاصيـل كثيفـة الاسـتهلاك للميـاه.

لقـد ضمـن الجمـع بـين سـلطة الحكومـة المركزيـة التنفيذيـة 
الضعيفـة والمصالـح السياسـية المتنافسـة للنخب عـدم فعالية 
السياسـات التـي تهـدف إلى التخفيـف مـن آثـار تغـير المنـاخ 
مـن خـلال إدارة المـوارد. وقـد أدى هـذا إلى شـح المـوارد لدى 
الكثـير مـن السـكان، كما أدى أيضـا إلى خلق الظـروف المواتية 
للتأثـر السـلبي بالعديـد مـن الصدمـات المناخيـة التي تحدث 

اليوم.

دارفور

بـين  المبـاشرة  الصلـة  لبيـان  السـابقة،  الحجـج  أكـدت  لقـد 
الهطـول  انخفـاض  دارفـور،  في  والـصراع  والهجـرة  المنـاخ 
المطـري والتصحـر قبـل عـام 2003، وهـو مـا أدى إلى زيـادة 
الهجـرة وتأجيـج الـصراع عـلى الأراضي والمـوارد4. ووفقًـا لهذه 
الحجـة، فقـد تسـبب الجفـاف في هجـرة جماعيـة لشرائح من 
السـكان كانـت تعتمـد عـلى الزراعة لكسـب لقمـة العيش أو 
القطاعـات المجـاورة نحـو جنـوب دارفور، حيـث كان الجفاف 
أقـل حـدة، الأمـر الـذي زاد مـن حـدة التوتـرات الاجتماعيـة 
بـين المجموعـات هنـاك. وقـد أدى ذلـك كلـه إلى تصاعد حدة 
الـصراع المحـلي بـين المجتمعـات المحليـة عـلى المـوارد، حتـى 

وصـل الأمـر في نهايـة المطـاف إلى حـرب أهليـة.

لقـد سـلطت الأبحـاث التـي أجريـت منـذ ذلـك الحـين الضوء 
عـلى دور الحوكمـة وسياسـة المـوارد في تحـدي الربـط المباشر 

بـين المنـاخ والهجـرة والـصراع. وقد حافظ السـودان - بسـبب 
انقسـامات  عـلى   - السـودانية  للدولـة  الاسـتعمارية  الأسـس 
تخصيـص  كيفيـة  كبـير  بشـكل  حـددت  عميقـة  اجتماعيـة 
الخرطـوم  بـين  الأمـد  طويلـة  توتـرات  فخلقـت  المـوارد، 
)باعتبارهـا »مركـز« السـودان( ودارفور )كجزء مـن »أطراف« 

 .) السـودان 

ومنـذ ذلـك الحـين، اكتسـبت الحكومـة المركزيـة في السـودان 
ولاءات سياسـية مـن خـلال توزيـع الأراضي والمـوارد، والتـي 
لم تصـل إلى دارفـور تقريبًـا. كـما سـعت الحكومـة المركزيـة 
المـوارد  عـلى  السـيطرة  إلى  والاقتصاديـة  السياسـية  ونخبهـا 
أدى  مـا  إنفاقهـا،  أنمـاط  عـلى  للحفـاظ  والمعدنيـة  الزراعيـة 
إلى الاعتـماد المفـرط عـلى ممارسـات اسـتخدام الأراضي غـير 
المسـتدامة - وبدعـم من صندوق النقد الـدولي والبنك الدولي 
–وعـلى المـزارع الكبـيرة التـي زاد تعرضهـا للتغـيرات البيئيـة 
بشـكل مبـاشر. وقـد أدى هـذا إلى تفاقـم تدفقـات الهجـرة 
مـن المناطـق الزراعيـة غـير الصالحـة للاسـتعمال5، وأججـت 
التوتـرات العرقيـة بـين المجموعات العربية وغـير العربية على 
وجـه التحديـد. وعـلاوة عـلى ذلـك، فقـد كانـت آليـات النزاع 
التقليديـة في دارفـور عندمـا حدثـت خلافـات محليـة عـلى 
المـوارد نتيجـة للجفـاف والمجاعة غائبة بسـبب إعـادة هيكلة 
د  الدولـة المركزية للإدارة المحلية بشـكل مقصـود، وكذلك تَعَمُّ
اسـتمرت  لـذا،  التقليديـة.  الحكـم  مؤسسـات  عـلى  القضـاء 

النزاعـات التـي عـادة مـا يتـم حلهـا بسـهولة في التفاقـم.

تطبيق الدروس المستفادة

مـاذا تعني هـذه الاسـتنتاجات لواضعي السياسـات والمطبقين 
الهجـرة  وتدفقـات  النزاعـات  معالجـة  يحاولـون  الذيـن  لهـا 
المرتبطـة بالمنـاخ؟ عنـد النظـر إلى الهجـرة المناخيـة والـصراع 
التقاعـس  أو   - الحكوميـة  للإجـراءات  نتيجـة  أنهـا  عـلى 
الحكومـي - والسياسـات، بـدلاً مـن كونهـا نتيجة لتغـير المناخ 
الاقتصـاد  عـلى  التركيـز  بمـكان  الأهميـة  مـن  يصبـح  فقـط، 
السـياسي للتصـدي لتغـير المنـاخ والتكيـف معـه. ومـع ذلـك، 
مـا تـزال المبـادرات - مثـل إطـار سـنداي للحـد مـن مخاطـر 
الكـوارث ومنصـة النزوح بسـبب الكوارث- تركز عـلى الكيفية 
التـي ينبغـي أن تكـون بهـا التحالفـات الدوليـة والـدول ذاتها 
هـي الجهـات الفاعلـة الأساسـية في معالجـة آثـار تغـير المناخ، 
وذلـك مـن خلال تأكيـد الحاجة إلى »بنـاء القـدرات الوطنية« 
المنـاخ والتكيـف معـه. إن هـذا  للتخفيـف مـن حـدة آثـار 
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ـح في حالتـي دارفور واليمـن- غالبًا ما يكون  النهـج - كـما توضَّ
غـير فعـال عندمـا تعمـل الـدول ذاتهـا عـلى خلـق الظـروف 
للتأثـر السـلبي بالصدمـات المناخيـة. وقد سـبق للبنـك الدولي 
وصنـدوق النقـد الـدولي والعديـد من الـدول المانحـة الدولية 
تنفيـذ برامـج بنـاء القـدرات لدعـم التكيـف مع المنـاخ في كل 
من السـودان واليمن، وكلها فشـلت لأنها لم تأخذ في الحسـبان 

المصالـح السياسـية للبلـد والتركيـب الهيـكلي لـه. 

يتوجـب عـلى المانحـين، بـدلاً مـن ذلـك، تركيـز البرمجـة عـلى 
اسـتراتيجيات المرونـة المناخيـة »مـن الدرجـة الثانيـة«، نحـو 
تعزيـز آليـات تسـوية النازعـات، وتطوير سياسـات اسـتخدام 
الأراضي المحليـة. إنّ إعـادة بنـاء آليـات حل النزاعـات المحلية 
التـي أضعفتهـا الحكومـة المركزيـة أمـر بالـغ الأهميـة لتهدئة 
التوتـرات الناتجـة عـن زيـادة الهجـرة والـصراع عـلى المـوارد 
و / أو تنامـي الخصومـات القائمـة عـلى الهويـة. ويمكـن أيضًـا 
المحـلي  المجتمـع  قـادة  مـع  العمـل  مـن خـلال  ذلـك  دعـم 
لتطويـر اسـتراتيجيات اسـتخدام الأراضي التـي يمكـن تكييفهـا 
مـشروع  عمـل  المثـال،  سـبيل  فعـلى  المحليـة.  الحالـة  عـلى 
إدارة المراعـي المسـتدامة مـع القـرى في تنزانيـا، حيـث أدت 
إلى  الضعيفـة  الأراضي  إدارة  وممارسـات  البيئيـة  التغيـيرات 
الهجـرة والـصراع، عـلى تطويـر حقـوق ملكيـة أراضي الرعـي 
المشـتركة، الأمـر الـذي أدى إلى الحـد مـن النزاعـات هنـاك. 6

الدولـة بوصفهـا  التـي تركـز عـلى  الدوليـة  وبالنسـبة للأطـر 
الفاعـل الأسـاسي للتخفيـف مـن تغـير المنـاخ والتكيـف معـه، 
أصبـح مـن الأهميـة بمـكان إجـراء تحليـل عـلى مسـتوى البلد 
الـوزارات  عـلى  السياسـية  المصالـح  تأثـير  كيفيـة  يتفحـص 
الحكوميـة، ودراسـة القاعدة السياسـية التي تدعـم الحكومة، 
ومسـتوى تأثـير الحكومـة الوطنيـة عـلى السـلطات المحليـة. 
عـلاوة عـلى ذلـك، يتوجـب عـلى المانحـين أن يكونـوا مبدعـين 
الجهـات  هـي  الحكوميـة  الـوكالات  أي  تحديـد  حيـث  مـن 
المنفـذة الرئيسـية في الاسـتجابة لتغـير المنـاخ. وعـلى الرغـم 
مـن أن وزارات البيئـة أو وزارات المـوارد قـد تبـدو وكأنها أكثر 
الـوكالات كفـاءة في ذلـك، إلا أنهـا يمكـن أن تكـون متأثرة جدا 
بلاعبـين اقتصاديـين أو سياسـيين محدديـن، كـما هـي الحالـة 

واضحـة في اليمـن.

توفـر هـذه التوصيـات نقطـة انطـلاق لكيفيـة معالجـة حـدة 
تغـير المنـاخ وتخفيفها، أوالتكيف معه في الحـالات التي تعمل 

فيهـا الحكومـة الوطنيـة بنشـاط عـلى خلـق الظـروف الملائمة 
لقابليـة التأثـر السـلبي بالمنـاخ. وتتطلـب الاسـتجابة في نهايـة 
المطـاف اعتـمادًا كبـيًرا عـلى اسـتراتيجيات التنميـة وعـلى بناء 
في   – بالإضافـة  العواقـب،  لمعالجـة  التقليديـة  السـلام  سـبل 
الوقـت ذاتـه- إلى التنسـيق الوثيـق مـع صانعـي السياسـات 
للحكومـات  يثبـت  لـكي  وذلـك  الدوليـة،  المنظـمات  ومـع 
الوطنيـة أن التصـدي الفعـال لظـروف المنـاخ هـو، في الواقـع، 

أمـر يصـب في مصلحتهـم السياسـية.
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